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  التناص في شعر ابن الرومي
  نعيمة بوزيدي/ أستاذة مكلفة بالدروس

  قسم اللغة العربية وآدابها
  جامعة ـ سعد دحلب ـ البليدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تحدثوا عن قضية السرقات، وخصوا بالذّكر تنبه العرب إلى موضوع التناص، حينما 
سرقة المعاني ورأوا أنّه باب، لم يسلم منه، ولا يقدر أحد من الشّعراء أن يدعي السلامة منها، 

. وهذا 1»وهذا باب مشع جدا، لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منها«فقال ابن رشيق:
رة، مهما حاول صاحبه أخذ الحذر، ولكنّهم عزوا إقرار منهم، بأن النّص يتناص مع نصوص كثي

إن من أدركته من أهل العلم «هذا التناص إلى المصطلح السلبي "السرقات"، فقال"الآمدي":
بالشعر، لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراء، وخاصة المتأخرين، إذ كان 

  . 2»هذا بابا ما تعرى منه متقدم، ولا متأخر
دأب الشعراء على العودة إلى التراث، الّذي يشكل رافدا هاما من روافد الحركة  وقد

الشعرية، فلا يوجد نص شعري برئ وصاف ونقي لم يعتمد فيه منشئه على نصوص سابقة. 
وهذا ملمح مهم من الملامح التي تكشف عن تناسل النصوص وتكاثرها، وقد اتّخذت العودة إلى 

تلفة، فمن الشعراء من أعادوا التراث إعادة جامدة لا حياة  فيها، التراث أشكالا متعددة ومخ
وحشدوا في أشعارهم أقوالا لشعراء قدماء، ومنهم شعراء حاولوا أن يستفيدوا من التراث، وأن 
يوظفوه توظيفا حيويا، ومنهم من اعتمد على التّراث وأخضعه لتجربته، وطوره وزاد عليه، 

أن التراث مصدر مهم عند قراءته قراءة دقيقة، وجديدة تربط وأظهره بمظهر جديد يؤكد على 
ومقولة التناص تنطبق انطباقا تاما على قضيتي الاقتباس والتضمين، فهما « بين القديم والجديد،

تضمين نص لنص آخر، أو استدعاؤه، أو هو « مفهومان داخلان في موضوع التّناص، الّذي هو
والنص المستحضر، فالنّص ليس إلاّ توالدا لنصوص تفاعل خلاّق بين النص المستحضر، 

  . 3»سبقته
هو ذلك التّناص الّذي يقصد إليه الشاعر أو الكاتب قصدا، «والتّناص الصادر عن وعي،

. سيحاول هذا المقال أن يقف عند 4»ويعرف مصدره، ويستخدمه استخداما فنيا له غايته ووظيفته
الاقتباس، وظاهرة التّضمين ومما لاشك فيه أن هاتين ، ظاهرة 5ظاهرتين في شعر ابن الرومي

« الظاهرتين تعودان إلى موضوع علاقة الشاعر بالتراث، واستلهامه له، وتوظيفه إياه في شعره،
وذلك لأن التراث يظل معينا ينهل منه  6»فهما تكشفان عن تفاعل الجديد مع القديم أو العكس

  عرهم أكثر ثراء. الشعراء إذا ما رأوا أن ذلك يجعل ش
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وقبل الحديث ومناقشة وظيفة هاتين الظاهرتين في شعر ابن الرومي يجدر بنا التعريف 
ويقال قبست منه نارا، أقبس قبسا، فأقبسني «بهذين المصطلحين: فالاقتباس لغة مأخوذ من قبس 

أن يضمن هو « أما في المعنى البلاغي فالاقتباس 7»أي أعطاني، واقتبست منه علما أي استفدته
. فالاقتباس هو شكل من أشكال 8»الكلام شيئا من القرآن الكريم، والحديث، ولا ينبه عليه للعلم به

تعامل الشّعراء مع النّص القرآني، وهذا التّعامل يكشف عن نظر الشّعراء إلى أن القرآن مصدر 
  من مصادر البلاغة المتميزة. 

من الشيء أودعه إياه كما تودع الوعاء فهو مأخوذ من ضمن، وض«أما التّضمين لغة 
« . أما في المعنى البلاغي9»المتاع، والميت القبر، وكلّ شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه

  . 10»فهو قصدك إلى البيت من الشعر أو التقسيم فتأتي به في آخر شعرك، أو في وسطه كالمتمثل
خلوا الاقتباس في دائرة التضمين، وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلاغيين كانوا قد أد

وبهذا يكون الاقتباس داخلا في مفهوم التضمين، ولا حاجة عندئذ إلى الفصل بين المفهومين، فقد 
هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو آية، أو « عرف بعض البلاغيين التضمين قائلين:

  . 11»فقرة من حكمة معنى مجردا من كلام، أو مثلا سائرا، أو جملة مفيدة، أو
وقد فضلنا الفصل بين هذين المفهومين، وذلك يعود إلى أن البلاغيين الّذين أدخلوا 
الاقتباس في دائرة التضمين هم من البلاغيين المتأخرين، وأن كلّ مفهوم من هذين المفهومين 

  متخصص في جانب من الجوانب التي يعود إليها الشّاعر ويدخلها في شعره.
ان غرض الشعراء من الاقتباس تقوية الكلام، لم يكن بد من تقويته بما هو ولما ك

أشرف، واقتباس ابن الرومي من القرآن الكريم  كثير، والأمر اللافت للنظر في اقتباساته أنّه لم 
  :  [مجزوء الرجز]12يعمد إلى اقتباس آية بكاملها إلاّ قليلا كقوله

  بأي ذنب قتلت    تسيل مستعيرة 
ّ  الشطر الثاني هو الآية التاسعة من سورة التكوير ﴿نلاحظ أ ، بل ﴾بِأَي ذَنبٍ قُتلَتْن

يأخذ جزءا منها، ويدمجه في ثنايا شعره، محاولا أن يوظف هذه الاقتباسات توظيفا يكشف عن 
  : [المنسرح والبسيط]13وعي متميز يقول

  أَوفَـتْ علَى طُولِـه بِأَشْبـارِ   كَثيفَـةٌ في النَبات وافـرة  
  منْها يحاك أَثَاثُ البيت والدارِ    ولِحيةٌ ذَاتُ أَصواف وأَوبارٍ 

واللّه جعلَ لَكُم من  ﴿80نستشف أنه اقتبس المعنى من قوله تعالى من سورة النحل الآية 
ود الأَنْعامِ بيوتًا تَستَخفُّونَها يوم ظَعنكُم ويوم إِقَامتكُم ومن بيوتكُم سكَنًا وجعلَ لَكُم من جلُ

. ورغم أن الآية تحمل معنى إيجابيا فإن ﴾أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثًا ومتَاعا إِلَى حينٍ
ومن هنا ينبغي أن لا يفهم «لتها سلبية، الشاعر اتّخذ هذه الآية لهجاء أصحاب اللحى، وجعل دلا

  .14»التّناص على أنّه تماثل دائما، وإنّما قد تتحول دلالة النص الأصلي، وتتخذ بعدا جديدا
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: 15واتّخذ ابن الرومي من الاقتباس أداة استطاع بواسطتها أن يقرب الأمور إذ قال
  [الوافر] 

  ح فيه أَبواب السماءتَفَتَّ   وبابا لِلْمصيرِ إِلَى أَوانٍ  
هو الَّذي يرِيكُم آياته وينَزلُ لَكُم من  ﴿.13فأشار إلى قوله تعالى في سورة غافر الآية 

وكان يسعى لاستحضار بعض الآيات القرآنية، ويستلهمها، ويوظفها في شعره ﴾.السماء رِزقًا ..
  : [الخفيف]16ة تحرك النفوس كقولهلكي يدين الواقع، وينقده بصورة مؤثر

  قَابِ نَهيا فَأَفْحشُوا التَلْقيب    أَنْزلَ اللَه في التَّنَابز بِالأَلْـ 
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا يسخَر قَوم  :﴿11اقتبسه من قوله تعالى في سورة الحجرات، الآية

ا مركُونُوا خَيى أَن يسمٍ عن قَووا مزلَا تَلْمو ننْها مرخَي  كُنى أَن يساء عن نِّساء مسلَا نو منْه
ه لَئِكفَأُو تُبي ن لَّممانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مسالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزلَا تَنَابو كُمأَنفُس  م

ونالظَّالِم﴾  
  : [الوافر]17وقال

أَصيسظفُورِ حنًا بِووقم ابٍ   بِرسبِلاَ ح نابِرِيالص رأَجو  
قُلْ يا عباد الَّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم  ﴿10أخذ هذا من قوله تعالى في سورة الزمر، الآية:

ةٌ إِنَّمعاسو اللَّه ضأَرنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُوا فسأَح ينابٍلِلَّذسرِ حم بِغَيهرأَج ونابِرفَّى الصوا ي 
  : [الخفيف[18، وكان كثيرا ما يشير إلى القرآن الكريم كقوله﴾

  سف لَلْمرتَجِيك لاَ تَثْرِيبا  قُلْ كَما قَالَ يوسفُ الخَيرـ يا يو
ثْريب علَيكُم الْيوم قَالَ لاَ تَ ﴿حكاية عنه 92فيشير إلى قوله تعالى في سورة يوسف الآية 

ينماحالر محأَر وهو لَكُم اللّه رغْفي﴾.  
نلاحظ أن الاقتباس لدى ابن الرومي كان موجها لخدمة رؤيته وموقفه، وكان يرى في 
النّص القرآني منبعا مهما، قادرا على أن يكسب شعره خصوبة وثراء، وذلك من خلال ما تحمله 

طاقات إيحائية، وإشارات تخدم غرض الشاعر، وتكشف عن محور رؤيته الأساسية، الآيات من 
: 19فهو يستلهم ما من شأنه أن يثير القارئ، ويجعله أكثر تفاعلا مع النّص، فقال يهجو البين

  [مخلع البسيط]
  إِلَيه وانْفُروا ثُباتَ  يا مسلمون انْفُروا جميعا 

يا أَيها الَّذين آمنُواْ  ﴿:71ى قوله تعالى في سورة النساء الآية ونظر في هذا البيت إل
. وأخذ ابن الرومي بعض الصور من  القرآن، ﴾خُذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات أَوِ انفرواْ جميعا

  : [المنسرح] 20كقوله في رثاء "بستان"، وهو يشير إلى عذوبة صوتها
 وداود كَأَنئِذموي ر     كَانبالز نّلَيا موربتْلُو زي  

وربك أَعلَم بِمن في ﴿55فقد اقتبس الصورة من قوله تعالى في سورة الإسراء، الآية
  .﴾السماوات والأَرضِ ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا
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لاحظ على اقتباسات ابن الرومي الكثيرة أنّها جاءت جزئية ولماحة وذكية، بشكل ومما ي
يفتح عالما من التفسيرات، وأن عدم التزام الشاعر بنقل الآية كاملة يعود إلى تدخل الشاعر في 

كما أن طبيعة الشعر العمودي ربما لا « توجيه ما يقتبسه لخدمة موقفه، الّذي يريد أن يعبر عنه،
  .    21»تمل استحضار الآية كاملة؛ لأن الشاعر يكون فيها محكوما للوزن والقافيةتح

  : [المتقارب]22كما اقتبس ابن الرومي من الحديث النبوي الشريف أيضا، مثال قوله
ةعلُم كَمةً  وضوا رلْتُهه   خشَبعنَةً مما دتُهفَأَلْفَي  

، وقال في القاسم بن عبيد »إياكم وخضراء الدمن«م:اقتبسه من قوله عليه الصلاة والسلا
  : [الخفيف]23االله

  عنْك فَاستَشْهِد الوجوه الوضاء   وإِذَا ما مخَابِر النَّاسِ غَابتْ 
، وقال »ابتغوا الخير عند حسان الوجوه«اقتبس من قوله عليه الصلاة والسلام:

  : [البسيط]24الشاعر
  والعمر أَفْدح مبراةً من الوصب   كَاف من وقَائِعه  في هدنَة الدهرِ

: 25، وقال أيضا»كفى بالسلامة داء« أخذه من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم:
  [الخفيف]

  قَ مكَان الإِعفَاء والتَّوفيرِ    واستَحب الإِحفَاء فيهِن والحلْـ 
، ونلاحظ أن »حفوا الشوارب وأعفوا اللحى«الثاني للحديث النبويفهو يشير في الشطر 

  اقتباس الشاعر من الحديث النبوي قليل إذا ما قيس باقتباسه من القرآن الكريم.
ويشكّل التضمين محورا آخر من المحاور التي تظهر تعامل الشاعر مع التراث، وقد 

وأدخلوها في أشعارهم، ولم يقصر ابن  عرف الشعراء التضمين منذ القديم، واستعاروا أشعارا،
الرومي تضميناته على زمن أدبي دون آخر، فقد ضمن من الشعراء الجاهليين، وحتى العباسيين، 

ويقصد من هذا أن يستحضر الشاعر صدر بيت، أو « وظهر في شعره تضمين غير محور،
يدلّ على أن وعي  وهذا«عجزه، أو بيتا كاملا ـ وهو قليل ـ دون أن يحدث أي تغيير يذكر،

  : [الطويل]27. فقد قال النابغة26»الشاعر قد رافقه أثناء عملية التضمين
ةمعن دعةٌ بمعنرٍ وملَع لَيقَارِبِ   عع تْ بِذَاتسلَي هالِدلِو  

  : [الطويل]28وقال ابن الرومي
ةمعن دعةٌ بمعنرٍ وملَع لَيلَ   ع هالِدقَارِبِلِوع تْ بِذَاتسي  

فالشاعر أخذ البيت كلّه وجاء في زهر الآداب أن ابن الرومي أخذ من قصيدة بهرام 
  : [المجتث]29جور بنصها

بيبِ عيلُ العتَأَم   بيقِّ ري الحف وليس  
ٍـر وشَرٍ كُلُّ خَيو   ببِ غَياقـوخَلْفَ الع  

  : [المجتث]30وقال ابن الرومي



 

233 
 

  وليس في الحقِّ  ريب   أَملُ العيبِ عيبتَ
َـواقبِ غَيب  وكُلُّ خَيـرٍ وشَرٍ   خَلْفَ الع

ومعنى ذلك أن التّجارب الإنسانية قد تستمر على اختلاف الزمان والمكان، وابن الرومي 
مة، ومن هنا قد أحيا تجربة الشاعر الّذي سبقه، كما قد تكون رؤية كلّ منهما متشابهة ومنسج

  : [الكامل]31تكمن أهمية التناص. وقد قال أبو نواس
  بأبصارهن الذهب السبيك    عيون من لجيـن شاخصات 
  بأن االله ليس له شـريك     على قضيب الزبرجد شاهدات

  : [الكامل]32وقال ابن الرومي
  در الجفُونِ زبرجد القُضبِ  ذهب العيونِ إِذَا مثلتَ لنا

ابن الرومي بعض العبارات واستعملها دون تصرف يذكر كما لو كانت من  واستمد
 قبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلطفه كلّه أو «الرصيد اللّغوي المشترك على أن

. و قد يدلّ هذا على سعة اطّلاعه؛ لأن التّضمين لم يكن في شعره شيئا زائدا، أو مجرد 33»أكثره
تجريب ما يحفظ. فابن الرومي كان يعي الّنص الّذي يضمنه لذلك جاءت  اختبار لمقدرته  في

تضميناته منسجمة في سياقها، وتظهر قدرة الشاعر عندما يستطيع أن يوظّف ما يستلهمه من 
النصوص الأخرى توظيفا فنيا، وذلك أن يجعل النّص المستعار جزءا من لبنات نصه مندمجا 

وهذه الصعوبة تكمن في مدى «صعوبة تتعلق بقضية التضمين معه، ورافدا له، ومن هنا فهناك 
قدرة الشاعر وهو يضمن شعر سواه أن يجعل ذلك البيت المضمن جزءا من بنية القصيدة، 
ومدى تمكنه من إيصال الدلالة إلى المتلقي الذّي يفترض فيه الشاعر إحاطته بما ضمنه من 

  .34»أبيات سواه
ابن الرومي كانت تقوم على استعاراته صدور الأبيات  ومما يلاحظ أن معظم تضمينات

أو إعجازها ويبدو أن هذا يكمن في أن الشاعر كان يتّخذ مما يضمن مرتكزا ينطلق من خلاله 
ليعبر عن تجربته الخاصة، ومعاناته، وقد اتّبع الشاعر هذا المنهج بوعي خاص به، لذلك كان 

الموقف حياة جديدة، وهنا تكمن أهمية التّناص في  يستحضر الموقف التراثي ثم يبعث في ذلك
قدرة الشاعر على نقل النص الأصلي إلى نص جديد مغاير لحقيقة النّص الأصلي، فلم يعد ابن 
الرومي قصيدة النابغة مثلا وإنّما أعاد إنتاجها، وإن إعادة الإنتاج تصبح عملية واعية قادرة على 

  : [الخفيف]36فقد قال النابغة  35بعض وتفاعلها أن تكشف عن تناسل النّصوص بعضها من
بةَ نَاصميا أُممٍ يي لِهنيكَل   باكالكَو يءطب هيلٍ أُقَاسلَيو  

  : [الخفيف]37وقال ابن الرومي
لُهنِ قَويالب نى ماعا رلِ مأَج نمو   بةَ نَاصميا أُممٍ يي لِهنيكَل  

كَليني «ر الشطر كلّه، لكن النابغة كان حديثه في البعد المتعب إذ بدأ قولهفاستمد الشاع
بةَ نَاصميا أُممٍ يما يخيف من البعد هو التفكير فيه.» لِه أن ابن الرومي أكد في حين أن  
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ولقد كشفت كثير من نماذج التّضمين في شعر ابن الرومي عن قدرته على امتصاص 
وجعله مندمجا مع نسيج قصيدته، أو أبياته فهو لا ينسخ القديم، وإنّما يوظفه من النّص التراثي، 

أجل إثبات الرؤية الّتي يعتنقها الشاعر، ولو لم يكن النّص القديم قادرا على الإفصاح عن رؤية 
الشاعر لما لجأ الشاعر إلى استلهام هذا النص.  وكان التضمين عند ابن الرومي محاولة جادة 

من مواقف الشعراء السابقين، فهو عندما يستنطق النّص القديم فإنّه يستنطقه؛ لأنّه يرى  للإفادة
فيه نفسه. وقد منح التّراث شعر ابن الرومي حياة وخصوبة، وهذا شاهد على تفاعل النّصوص 

  وتداخلها.
وظهر في شعر ابن الرومي التّضمين المحور، ويقصد بهذا، ذلك التّضمين الّذي خضع 
للتحوير لسبب من الأسباب، وقد يتوقع المرء أن وراء هذا التّحوير دافعا، يتّصل بموقف 
الشاعر، أو رؤيته، ولكن الحقيقة غير ذلك ومن هنا يمكن إعادة أسباب التحوير في تضمين ابن 

  ثة أسباب: الرومي إلى ثلا
لاشك أن الوزن يلعب دورا في تحوير البيت المضمن، فمن أجل أن يخضع  ـ الوزن:1

  الشاعر ما يضمن في شعره من أبيات للوزن، فإنّه يلجأ إلى تغيير في كلمات الأبيات
مما لاشك فيه أن الشاعر يعتمد في أحيان كثيرة على ذاكرته الشعرية،  ـ الذاكرة: 2

ون قد علقت بذهنه، وذلك لتأثيرها في نفسه تأثيرا عميقا، وهناك أشياء تمر مر فهناك أشياء تك
السحاب، ولا يعلق منها شيء بالذاكرة، ففي أحيان كثيرة يعتمد الشاعر على محفوظة وذاكرته، 
والدليل على ذلك أن الشاعر يحور في بعض الأبيات أو أنصافها تحويرا لا يخضع للوزن، ومع 

  . 38ية الذاكرة في التضمينذلك تبرز قض
: ولم يجرد التّضمين المحور من طبيعة ابن الرومي، وتطيره، وموقفه من الناسـ  3 

  قيمته الوظيفية، بل ظلّ ينقل للقارئ إحساس الشاعر، وتفاعله مع النّص القديم.
وذكر "العسكري": إن من مليح حسن التباع ما وقع بين ابن الرومي، وبين أبي حية 

  ميري فيما قاله في زينب أخت الحجاج حيث قال هذا الأخير:[الطويل]الن
  وإِن غبن قَطَّعن الحشَا حسرات    فَهن اللّواتي إِن برزن قَتَلْنَّني 

  فتبعه ابن الرومي فيه فقال:[الكامل]
  وقع السهام ونزعهن اليم   ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 

مي أتى بمعنى البيت كاملا في نصف بيت وأجاد بالاختصار اللّطيف نلاحظ أن ابن الرو
  .38في قوله:" وقع السهام ونزعهن اليم" وهذا أكسب البيت حسنا على حسن

نستنتج أن ابن الرومي كان في بعض الأحيان، لا يتشرب النّص القديم تشربا تاما، وإنّما 
مغاير لسياقه الأصلي، وهذا شاهد على  ينتزع هذا النّص من سياقه، ليضعه في سياق جديد

البراعة والقدرة الّتي تمتع بها الشاعر؛ بحيث تظهر تضميناته منسجمة مع القصيدة وكأنّها جزء 
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منها، ولقد شهد لابن الرومي أكثر من واحد من النقاد، بحسن اتباعه، وإجادته الأخذ، إما 
 من المحاسن. باختصار موفق وغير مخل، أو زيادة موضحة، تكسبه نوعا
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